
 الروائي الحق هو ذلك المنُخلع عن ذاته، 
المتخلص مـــن آرائه، والمنفصـــل عن رؤاه 
والعقائدي  القومـــي  وانتمائه  وكينونتـــه 
حـــال الكتابـــة. هـــو المتحرر مـــن كُل قيد، 
والمنطلق بلا حدود، والمقُبل على الفن دون 

اعتبار لأيّ إشارات مرور.
وفــــي روايــــات كثيــــر مــــن الكاتبات 
العــــرب لم يكــــن الأمر يســــيرا في تحقيق 
ذلــــك الانفصــــال، فالكتابة بلســــان الرجل 
وبإحساســــه وتصــــوره تتطلــــب جهــــدا 
وإبحــــارا واطّلاعا وتحــــررا يجعل الأمر 
نفســــه محل صراع نفســــي دائم لدى كل 

كاتبة.
ونناقـــش فيمـــا يلي تجـــارب كاتبات 
كثيـــرات كتبن عـــن الرجل وباســـمه وعلى 
لســـانه في محـــاولات لتقديمـــه بعيدا عن 
مواقفهن الذاتيـــة، انتصارا للقيمة الفنية، 

وتحيزا للجمال الإبداعي.

كسر النمطية

 هناك اتفـــاق عام على تباين نصوص 
النســـاء عـــن الرجـــال، فالتنـــوع الجيني 
خاصـــة في العالـــم العربـــي يظهر بجلاء 
في الكتابة. وترى الأديبة المصرية ســـلوى 
بكـــر أن التمايـــز واضـــح وصريـــح بـــين 
الرجل والمرأة في الإبداع الســـردي، بسبب 
اختلاف التجربة الإنسانية في المجتمعات 

العربية والإسلامية.

تقـــول الكاتبـــة إن ”التجربـــة لدينـــا 
مختلفـــة على أســـاس مجتمعـــي، فالمرأة 
معنيـــة بوظائـــف الحيـــاة وعلى رأســـها 
الحمل والإنجـــاب والرجل منوط بصناعة 
العالم، وهو وضع قـــديم تاريخي والعالم 
الحديـــث بـــدأ فـــي التخلـــص منـــه الآن 
شـــيئا فشـــيئا، لذا فإننا نقابـــل في بعض 
الأماكـــن امرأة تقـــود طائرة أو شـــاحنة، 
مثلمـــا نجـــد وزيـــرة للحربية أو رئيســـة 

لجهاز أمني“.
مـــازال الأمـــر مختلفـــا لدينا حســـب 
تصورهـــا، فإبـــداع الرجل يختلف بشـــكل 
واضـــح عن إبـــداع المـــرأة ومـــن الصعب 
تماثلهما. وتتابـــع قائلة ”إننا نجد الرجل 
عندمـــا يقدم امرأة ما في عمـــل أدبي فإنه 
يركـــز علـــى جمالهـــا ويصـــف جســـدها 
ومفاتنهـــا، أما المرأة فقـــد تحكي عن لطف 
امـــرأة أو أناقتهـــا أو أســـلوب حديثهـــا 

وقدرتها على التأثير فيمن هم أمامها“.
وتضيـــف ”إنني أســـتغرب بشـــدة من 
بعـــض الأديبـــات اللاتـــي تكتـــبن بصوت 
مغاير وتستعرن عين الرجل في الكتابة، لا 

أعتقـــد أن ذلك موضوعي، لا بد عندما نقرأ 
نصا نشعر بصدقه“.

علـــى جانب آخـــر، هناك مـــن ترين أن 
الكتابـــة بصـــوت الرجـــل ليســـت ضعفا، 
وإنما تعبّر عن اتساع وجداني وقدرة على 
التخييل، وفي هذا النمط من المفترض على 
الكاتبـــات التخلص من تفضيل هذا النوع 

تماما.
تؤكد القاصة والناقـــدة الأدبية أماني 
فـــؤاد، أســـتاذة النقـــد الأدبـــي بأكاديمية 
الفنـــون بالقاهـــرة، أن فكـــرة الإفـــلات من 
الصـــورة النمطيـــة للرجل الشـــرقي لدى 
الكاتبات تحمل مستويات متعددة لصورة 

الرجُل في سرد المرأة.
د  وتشدد على أن الطابق الأساس يجسِّ
ما تعايشــــه المرأة فــــي الواقع مــــن وجود 
للرجُل في المجتمعــــات العربية، وهي عادةً 
لــــم تزل صــــورة نمطية يظهر فيهــــا الرجُل 
مه وســــيادته،  مهيمنــــا، يريد أن يُعلن تحكُّ
التــــي لم يزل يؤرقه للغاية لو سُــــحبت منه 
بعض تجلياتها مع تطور شــــخصية المرأة 
ومكتسباتها، أما الطوابق العليا فتتضمن 
ا مما تأمُله  صورة مُثلى للرجُل؛ تُخلَّق ورقيًّ
وتصبو إليه المرأة من نموذج للرجُل الأمثل، 

الذي يخاتل أفقها الذهني والعاطفي.
وتوضـــح هناك طوابـــق أخرى ترصد 
للتحـــولات التـــي طـــرأت على شـــخصية 
الرجُل، فالمرأة التي تعي العالَم من حولها 
وتؤمـــن بقدراتهـــا، عـــادة مـــا تبحث عن 
الرجُل الشـــريك، لا المتحكم العنيد، تبحث 
عن الإنســـان الذي يؤمن بهـــا وبحقوقها، 
يحبها وتشعر معه بصفات الرجولة؛ حيث 
الاحتواء والفهم والأمان والمســـاندة، كما 

م هي له هذا كثيرا. تقدِّ
وتشـــير إلى أنـــه من الملاحَـــظ أن هذا 
النمـــوذج من الرجال لم يعـــد له وجود إلا 
نادرا، فقد حدَثَتْ تحولات شديدة في بنية 
وتكوين نماذج الرجال، فالفردية والأنانية 
والرغبة في كل شـــيء، وثقافة الاستهلاك، 
والصعوبـــات الاقتصاديـــة التـــي تســـود 
العالَم على المســـتوى العام، بالإضافة إلى 
القهـــر السياســـي والحروب فـــي الجانب 
الإقليمـــي العربي في بعـــض دوله، كما أن 
تدليل بعـــض الأُسَـــر للأبنـــاء الذكور في 
مجتمعاتنـــا الشـــرقية؛ أوجد نمـــاذج من 
الرجال لم تعد المـــرأة تراها تملأ العين أو 
تدعـــو للاحترام، أو يمكـــن الاعتماد عليها 

كثيرا.
تعترف فؤاد قائلة ”في ســـردي للقصة 
القصيرة لم أُفلِتْ من كل هذه النماذج التي 
ثتُ عنها وذكرتهـــا، فكل هذه النماذج  تحدَّ
متجـــاورة في المجتمع أمامـــي، وكل امرأة 
دت شـــخصية رئيســـة في نصوصي؛  جسَّ
واجهتْ نموذجًا من هؤلاء الرجال، وأدركت 
مع الوقت أن كلنا آخَر بالنسبة إلى بعضنا 
البعض، فالرجُل بالنســـبة إلى المرأة آخَر، 

كما أن المرأة بالنسبة إلى الرجُل آخَر“.
وتحدثت في إحدى دراســـاتها النقدية 
في السرد الحديث،  عما أسمتُه ”اللابطل“ 
ورأت أن الرجُل الفارس البطل الذي حلمتْ 
به المرأة من الصعـــب للغاية أن يوجد في 
مجتمعاتنـــا العربية، والتي تواجه أنواعًا 
متعددة من الانكسارات، لذا فإن المرأة التي 
صادفت هذا النموذج في الحياة هي امرأة 

محظوظة.

 وعادةً ما تخـــرُج فؤاد عن قيْد الواقع 
مـــة للرجال  وجمـــوده فـــي النمـــاذج المقدَّ
والنســـاء في قصصها القصيرة بوضْعها 
فـــي طقس فانتـــازي أو غرائبـــي؛ وهو ما 
يتيـــح لنصوصها أن تَلِـــجَ مناطق مفارِقة 

للواقع.
وتقـــول ”إننـــا لا نـــدرك الأشـــخاص 
الموجـــودة في الواقـــع كما هـــي عليه في 
الحقيقة، وإنما كما تتـــراءى لنا من خلال 
منظورنـــا العقلي والوجدانـــي وطبيعتنا، 
ا، ونتوقع  من ثم فنحن نضفي ظلالا من لدُنَّ
صفات وســـمات لَدَى الأشـــخاص الماثلين 
أمامنـــا، قد تكون ليســـت فيها، وأحســـب 
أنني أفترض الخيـــر والنقاء في الآخرين، 
ومن ثم تقـــع المفارقـــات، وتصبح موجِعة 
أكثـــر مما ينبغي، ويقول الفلاســـفة إن ما 
نطلق عليه واقعا ليس واقعا على الأرجح، 

لكنها النظرة المثالية للوجود“.
ويحدد مدى بُعد المســـافة بين الصورة 
والواقـــع صـــواب أو خطأ الرؤيـــة، حيث 
يســـود الوهـــم حـــين تكبـــر المســـافة بين 
الصـــورة الذهنيـــة للشـــخص وحقيقتـــه 
الواقعية، فالكل، نســـاء ورجالا، يعيشـــون 
أوهاما عن الآخرين، غير أن أوهام النساء 

أكبرُ، لأنهن أقلُّ خبرة بتعقيدات الحياة.
وتـــرى أماني فؤاد، أن مأســـاة بعض 
الرجـــال، تتمثـــل فـــي أنهم كلما شـــعروا 
بقوة وتأثير حضـــور المرأة، وقدرتها على 
التعبير عن ذاتها، وباستطاعتها أن تحدد 
لوا  مـــا تريده وترتضيه؛ كلما ضاقوا وفضَّ

ضوه. هذا الكائنَ السابق، الذي روَّ
وتظل كتابة المرأة عن الرجُل وحوله في 
مجتمعاتنا العربيـــة، يحوطها الكثير من 
التحفظات، وتخضـــع لكونها واقعة دائما 
في منطقة شـــائكة، منطقـــة يحددها كثير 
مـــن المحاذير المجتمعية، فلـــم يزل ما يُقبَل 
من الرجُـــل لا يُقبَل عادةً مـــن المرأة، حيث 
يربط القارئ مباشرة بين الشخوص التي 
تكتـــب عنها المرأة وتجربتها الشـــخصية، 
ويبحثون عنها داخل النَّص، ولذا أتصور 
أن كتابـــة المرأة للســـرد لا تحظـــى بنفس 
هامش الحريـــة التي يحظى بهـــا الرجُل، 
ولـــذا تجتهد بعـــض الكاتبات فـــي إيجاد 
ز  ي، وتُرمِّ ، وتُكَنِّ تقنيـــات فنية تجعلها تُلمحِّ

لكثير مما تريد أن تبوح به.

تنويع شخصيات

تعتقد بعـــض الكاتبات أن تميزهن في 
الكتابة يستدعي القدرة على تبديل وتغيير 
الســـمات الحاكمة لكل شخصية لديها، مع 
تنويـــع صـــور الرجال لديهـــا، حيث تقول 
الروائيـــة المصرية ضُحـــى عاصي، والتي 
دخلـــت روايتها الأحدث ”غيوم فرنســـية“ 
فـــي قائمة ســـاويرس للرواية هـــذا العام، 
إن قلـــم الكاتـــب يُعبّر عن خبرتـــه ورؤيته 
للعالـــم، وبالتالـــي، فالكتابـــة عـــن الرجل 
جزء من وعي الكاتبة وخبراتها والعكس، 

فإذا كانـــت الكاتبة تعيش في مجتمع يرى 
الرجل يقـــدم الرجل بصورة معينة، فغالبا 
ســـتكون الكتابة انطلاقا من هذا التصور، 
ســـواء بالقبول أو الرفض. من هنا ظهرت 
كثيـــرة في حقبة ما تتحدث عن هذه الأزمة 
الناتجة عن وضـــع نمطي فرضته التقاليد 

وثقافة المجتمع.
كمـــا تتغيـــر هـــذه الصـــورة وتتبدل 
باختلاف الزمن والمـــكان والمكون الثقافي، 
وتتســـع الرؤيـــة كلما اســـتطاعت الكاتبة 
التخلص مـــن ضغط المـــوروث والتحليق 
بالشخصيات لمســـافات  أبعد من التجربة 
الذاتيـــة أو الخبرة المجتمعيـــة أو الرؤية 

التي يغلب عليها ثقافة التعميم.
وتلفـــت عاصي إلى أنها تســـتطيع أن 
تتخيل أن قلم المرأة المبدعة يخرج من هذه 
الأطـــر النمطيـــة كلما اســـتطاعت التحقق 
وامتلاك شخصية مســـتقلة، فوقتها تبدع 
الكاتبة وتســـتطيع أن تكتب شـــخصياتها 
بحياديـــة وموضوعيـــة وبصـــورة بعيدة 

تماما عن التنميط.
وبالنسبة إلى تجربتها في الكتابة عن 
الرجل، تشـــير إلى أنها في رواية ”القاهرة 
104“ والتـــي كانـــت البطولة فيها لنســـاء 
يعانين مـــن الإحباط في الحب فقد حاولت 
التخلص من الاتهـــام التقليدي الموجّه من 
النســـاء للرجال، وركزت علـــى فتح الرؤية 
لرؤية يبـــدو الرجل فيها بعيـــدا عن رؤية 
نساء الرواية كمتخلّ أو مستهتر أو جانٍ.

أمـــا الروائية الشـــابة دعـــاء البادي، 
والتـــي فـــازت روايتها ”زهـــرة الأندلس“ 
بجائـــزة الطيب صالح للروايـــة في 2019، 
فتـــرى أن الكتابـــة النســـوية عموما تقدم 
المـــرأة في صـــورة نمطيـــة مكـــررة، فإما 
هـــي مغلوبة على أمرها  أمـــام واقعها أو 

متحدية له بشكل فج.
وتؤكـــد أن هذه النمطيـــة تغلب أيضا 
على صـــورة الرجـــل الذي يوضـــع كثيرا 
فـــي خانة الشـــرير أو على أحســـن تقدير 
اللامبالـــي الذي صنع ألم المـــرأة. من هنا 
تُســـمّي معظم ما يقدم مـــن الكاتبات بأدب 
البكائيات وليس أدب الكاتبات العربيات.

وتشـــير البادي إلى محاولاتها للفكاك 
من تلـــك النمطية فـــي الكتابـــة، من خلال 
التخلص من فخ التمييز بين الرجل والمرأة 
في الكتابة، حيث يساعدها في  ذلك طبيعة 
الموضوعات التـــي تطرحها وهي غالبا ما 
تسعى لإبراز المعاناة الإنسانية دون تمييز 
على مستوى الجندر أو النوع الاجتماعي، 
وتبذل جهدا في محاولة الاقتراب من عالم 
الرجل والتحدث بلســـانه، وقد وصل الأمر 
بهـــا أنها كررت اســـتخدام تكنيك الصوت 

كلغة سرد للتوحد مع تفكير البطل.
وتفضـــل أن يكـــون أبطـــال نصوصها 
من الرجـــال لأنهم بطبيعة الحال يتمتعون 
بحرية كبيرة داخـــل المجتمع، ما يمنحنها 
بالتبعيـــة حرية كبيرة في طـــرح القضايا 
على تنوعها ومرونة في الحكي، تقول ”لو 

أنني أطلقت قلمي بناء على تصوراتي عن 
الرجل فقطعا ســـأفقد الحيادية ما ينعكس 
ســـلبا علـــى القضية التـــي أطرحها داخل 
النص وحتما سيشـــعر القارئ بذلك وأفقد 
ثقتـــه بالضـــرورة، إلى جانـــب أنني أفقد 
القـــراء مـــن الرجال فأنا علـــى طول الخط 

سأكون مهاجمة لهم“.
وتلجـــأ بعـــض الكاتبات إلـــى تنويع 
ســـمات شـــخوصها من الرجـــال للإفلات 
من اتهامهن بالتمييـــز الجيني فنراه مرة 
شـــخصا عنيدا وحادا ومتخما بالشـــرور، 
ونراه في حين آخر طيبا وشـــهما ونبيلا. 
وعن ذلـــك تقـــول الأديبة المصريـــة صفاء 
النجـــار إنها عندمـــا تكتـــب لا تنطلق من 
محـــددات متعمـــدة لرســـم الشـــخصيات 
المفترضة، لكنها تترك القلم ليعيد تشـــكيل 
كل شـــخصية رســـمها ذهنها تدريجيا، ما 
يعنـــي أن كل شـــخصية تتشـــكل وتتحدد 
سماتها من خلال تفاعلها مع المحيط بها.

وتتذكر أن أول قصة كتبتها كان بطلها 
موظفـــا يعاني من تعارض موعد انصرافه 
للعمل مع موعد قطـــاره اليومي، ويحتاج 
لربع ســـاعة إذن انصراف مبكرا كي يلحق 
بالقطار ولا يضطر لانتظار القطار التالي. 
وفي هـــذه القصة لم تصـــف الرجل وإنما 
كانت متعاطفة معه إنســـانيا في مواجهة 

رئيسه في العمل، القاسي والمتشدد.
وفي نظـــر النجار، لكل عمـــل طبيعته 
الخاصة التي تفرض على الكاتب/الكاتبة 
نمطا معينا يتجـــاوز كثيرا فكرة الجينية، 
لكن مـــن المنطقـــي أن يغلب علـــى الراوي 
الصوت الأنثـــوي لأنه أصدق في تصورها 

للتعبير عن كاتبة.
وفـــي تصور البعـــض، تطورت صورة 
الرجـــل في الكتابات النســـائية وتراوحت 
مع التطور الجاري في المجتمعات العربية 
فيما يخص وضع المـــرأة وتفاعل المجتمع 

مع قضية تحررها.

تبدل الصورة المبكرة

تؤكـــد الروائية زينب عفيفـــي، والتي 
قدمـــت روايـــات عديـــدة معنيـــة بالعلاقة 
بـــين الرجل والمـــرأة مثل ”أهدانـــي حبا“، 
على أن الصورة  و“شمس تشـــرق مرتين“ 
المبكـــرة للرجل في تجـــارب الكاتبات ظلت 
لسنوات طويلة منحصرة في ذلك الشخص 

القوي المتسلط، والمتسيد في النساء.
وتلفـــت إلى أن الكاتبـــة لطيفة الزيات 
حاولـــت مبكـــرا تقـــديم صـــور متعـــددة 
ومتنوعـــة للرجـــل تتناســـب مـــع النظرة 
الماضوية تجاهها فتجده يظهر مرة باحثا 
عن امرأة منعدمة الشـــخصية ليســـتمتع 
بعلاقات غير شـــرعية مع أخريات، ونجده 
مـــرات قليلـــة مؤمنا بالفعـــل بحرية المرأة 

وحقها في المساواة الحقوقية.
تعترف عفيفـــي بأنها تأثرت كثيرا في 
بعض أعمالهـــا الروائية بمـــا تطمح إليه 

كامـــرأة فيما يجب أن يكـــون عليه الرجل، 
فقدمت في روايتها ”شمس تشرق مرتين“ 
الرجل الذي تطمئـــن له، والذي تحتمي به 
دون قهر أو اســـتعباد، لـــذا فإن لقاء بطلة 
الروايـــة بحبيبهـــا الأول خـــلال أحـــداث 
ثورة يناير 2011 كان بمثابة شـــروق جديد 

للشمس.
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صور نمطية للرجل في أدب المرأة
كاتبات عربيات يأخذن الرجل إلى دور {اللابطل} في ما يكتبنه

ــــــه التذكارية. تفتح نوافذ مشــــــاهدة  ــــــة بنت الواقــــــع، ومرآته، ولوحت الرواي
ومعايشــــــة لما يحدث، وتتنقل بين شــــــخصيات متنوعة الانتماءات والطبقات 
والثقافــــــات، ليُصبح الســــــارد أداة إضاءة لعتمة البشــــــر الذين بالضرورة 
يختلفون عنه. من هُنا كان سرد الكاتبات العرب لحكايات أبطال رواياتهن 
ــــــا، إذ كان عليهن التخلي عــــــن قناعاتهن الذاتية،  مــــــن الرجــــــال تحديا لافت
ومشاعرهن الإيجابية والســــــلبية تجاه الرجل، لتقديم كتابة مقاربة للواقع. 
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